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هــل يمكــن للتديــن عــن منفعــة أن يكــون عــن حــب 

أيضــاً؟/ الإنســان يحــب مَــن ينفعــه نفعــاً عظيــاً/ 

أربعــة شروط أساســية لحــب اللــه تعــالى

الإنســان مخلــوق نفعــي لا يحــب إلا إذا انتفَــع، 

وهو لهذا يحب كل من يُحسن إليه. إذن الطريق 

إلى حب الله هو أن نعرف إلى أي مدى يوفّر لنا 

اللــه مصالحنــا؟ ولــو تأمّلنــا في أنعــم اللــه بأعــن 

فشــيئاً. شــيئاً  اللــه  لأحببنــا  متفحّصــة  مفتوحــة 

أي ألوان النفعية سيئ؟ هو أن يسعى الإنسان وراء 

المنفعة القليلة

النفعية أساساً ليست سيئة. فأي ألوان النفعية سيئ 
القليلــة؛  المنفعــة  وراء  الإنســان  يســعى  أن  هــو  إذن؟ 
فهــذا النمــط مــن النفعيــة يفســد أخــاق المــرء، ويقــي 
قلبه، وليس فيه لذة المحبة. لكنك إن طالبتَ بجميع 
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منافعك، بل وبأسماها فستغدو إنساناً في منتهى رقة 
القلــب، واللطــف، وحُســن الخلـُـق، والرحمــة، والمحبــة.

كــما قــد بيّنــا في المحــاضرات الســابقة فإنــه ينبغــي أن 
الطفــل  نــربّ  وأن  نفعــي،  أمــر  أنــه  عــى  التديــن  نفهــم 
يُــي  كي  المنفعــة  حــب  عــى  أظفــاره  نعومــة  منــذ 
التديــن وبــن توفــر  بــن  أنــه لا انفصــام  متدينــا؛ ذلــك 
والروحيــة.  والمعنويــة  الماديــة  اللــذات  ومنــح  المنافــع 
عــى  بــأن  توحــي  بطريقــة  التديــن  نعــرفّ  فلــماذا 
لذّاتــه  عــن  ويتغــاضى  بمصالحــه  يضحــي  أن  المتديــن 
المقدســات  ويحــرم  لمعتقداتــه،  وفقــاً  يعمــل  وأن 
أصــاً. خطــأ  بالديــن  التعريــف  هــذا  فمثــل  والقيــم! 

العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه

ينســجم  بمــا  إلا  خطــوة  يخطــو  لا  بدينــه  العامــل  أولاً 
ومصالحه. ثانياً كونُ الدين مُدّعياً وصاحب حق معناه 
ســيقول  متدينــاً«  أكــون  أن  »قــررتُ  تقــول:  عندمــا  أنــه 
فــإن  أو لا؟«  أنــت، أساســاً، نفعــيّ  لــك: »هــل  الديــن 
أجبــتَ »بنعــم« قــال لــك: »إلى أي مــدى أنــت نفعــي؟ 
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تطالــب  أن  عليــك  إن  النفعيــة!..  قليــل  أنــك  أخــى 
بمنافعــك بقــوة، وأن تطالــب بهــا جميعــاً.« علينــا، إذا 
أن  الديــن،  لتقبّــل  مهيَّــأً  لجعلــه  امــرئ  تنشــئة  أحببنــا 
نغــرس فيــه مجموعــة مــن الســمات الشــخصية؛ إحداهــا 
أن يكــون شــديد الحساســية إزاء مصالحــه كلهــا بحيــث 
لا يجــد في نفســه اســتعداداً للتنــازل حتــى عــن بعضهــا.

يريدنا القرآن أن نؤمن ونتديّن بطريقة التجار

يقــول لنــا القــرآن الكريــم: »يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا هَــلْ أدَُلُّكُــمْ 
عَــىَ تجَِــارةٍَ تنُْجِيكُــمْ مِــنْ عَــذَابٍ ألَيِــم« )الصــف/10(. 
وتشــر كلمــة »التجــارة« في الآيــة إلى الربــح والمنفعــة، 
وتفيــد عبــارة »النجــاة مــن العــذاب« تفــادي ضرر عظيــم؛ 
فهــي تخيــف الإنســان مــن العــذاب كي يقُبــل عــى هــذه 
التجــارة الزاخــرة الأربــاح خوفــاً مــن العــذاب عــى الأقــل، 
الآيــة  يقــول في  ثــم  الربــح.  يتعاطاهــا طمعــاً في  إذا لم 
التاليــة: »تؤُْمِنُــونَ بِاللــهِ وَرسَُــولهِِ وَتجَُاهِــدُونَ فِي سَــبِيلِ 
اللهِ بِأمَْوَالكُِمْ وَأنَفُْسِكُمْ ذلكُِمْ خَرٌْ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُون« 
)الصف/11(؛ تعالوا وآمنوا بالله ورسوله إيان التجار، 
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وجاهــدوا في ســبيل اللــه... وهــو تحديــداً الجهــاد عــن 
عشق ومحبة. انظر إلى أي مدى هو ذا بعُد تجاري! ثم 
يقــول في آخــر الآيــة: »ذلكُِــمْ خَــرٌْ لكَُــمْ إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــون!« 
للإنســان. النفعــي  بالبُعــد  أخــرى  مــرة  ينــوّه  إنــه  أي 

لماذا صارت “النفعية” في أنظارنا غير مرغوب فيها؟

الأدبيــات الجميلــة في نظرنــا هــي في الغالــب أدبيــات 
الحــب والعرفــان، أمــا تلــك التــي تحــي النفعيــة فهــي 
لمــاذا  أتــدري  وســيئة!  بــل  جميلــة،  غــر  أنظارنــا  في 
صــارت النفعيــة في أنظارنــا بذيئــة وغــر مرغــوب فيهــا؟ 
ممــن  النفعيــن  الأشــخاص  مــن  ثلــة  شــاهدنا  لأننــا 
الذيــن  هــم  هــؤلاء  الضحلــة...  المنافــع  وراء  يســعون 
بالمنفعــة  فالمطالبــة  أنظارنــا!  في  النفعيــة  أفســدوا 
القليلــة ســيئة، لكــن المطالبــة بالمنفعــة عمومــاً ليســت 
ســيئة، بــل لــو طالــب المــرء بأســمى منافعــه، التــي منهــا 
قمــة  في   – بالمناســبة   – فهــذا  تعــالى،  اللــه  رضــوان 
الجــمال، بــل إن هــذا - عــى فكــرة – شُــغل أوليــاء اللــه 
الشــاغل، وقد خلع الله عز وجل عليه اســم »التجارة«.
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نفَْسَــهُ  يـَـرْيِ  مَــنْ  النَّــاسِ  »وَمِــنَ  قائــل:  مــن  عــز  يقــول 
ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللهِ وَاللهُ رَؤُفٌ بِالعِْبَاد« )البقرة/207(؛ 
أي هنــاك مــن النــاس مــن يبيــع روحَــه ليتقــاضى إزاءهــا 
الآيــة؟  هــذه  نزلــت  فيمَــن  أتــدري  تعــالى.  اللــه  رضى 
»ليلــة  نــام  بــن أب طالــب)ع( عندمــا  عــي  نزلــت في 
تــرى  يــا  ثمــة  فهــل  النبــي)ص(!  فــراش  في  المبيــت« 
طالــب)ع(؟!  أب  بــن  عــي  مــن  عشــقاً  أشــد  هــو  مــن 
فعــي بــن أب طالــب)ع( كان قــد أصُيــبَ في ســبيل 
أحــد  يصَُــب  لم  مــما  الجــراح  مــن  عــدد  بأضخــم  اللــه 
وهــي  »بالتجــارة«،  ذلــك  عــن  يعــرّ  اللــه  لكــن  بمثلــه، 
رفيــع  النفعيــة  مــن  نمــط  هــو  بالطبــع  النفعيــة؛  تفيــد 
تعــالى. اللــه  رضــوان  عــى  إزاءه  المــرء  يحصــل  جــداً 
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كانت  وإن  حتى  حسنة  الخير  سبيل  في  النفعية 

دنيوية!

متى تكون النفعية سيئة؟ النفعية تكون سيئة إذا كانت 
ضئيلــة أولاً، وكانــت في ســبيل أمــر رديء ثانيــاً، أمــا إذا 
كانــت في ســبيل الخــر فهــي حسَــنة حتــى وإن كانــت 
دنيويــة. كان أحــد أصحــاب أب عبــد اللــه الصــادق)ع( 
)وكان الإمــام قــد دفــع إليــه مبلغــاً مــن المــال ليتجّــر بــه 
لــه( قــد أخــر الإمــام)ع( بأنــه ربــح لــه في تجارتــه مــالاً كثــراً 
نســبياً )مائــة دينــار(: »فقَُلْــتُ لَــهُ: قَــدْ رَبِحْــتُ لَــكَ فِيهَــا 
مِائـَـةَ دِينَــارٍ. قـَـالَ: ففََــرِحَ أبَـُـو عَبْــدِ اللــهِ)ع( بِذَلـِـكَ فرَحَــاً 
شَــدِيداً« )الــكافي/ ج5/ ص76(. وهــل الفــرح لكســب 
المــال ســيئّ يــا تــرى؟! كا، فــإن أحببــتَ إنفــاق المــال 
مــن أجــل مــولاك بوصفــك عبــده، أو فرحــت بكســب 
هــذا المــال كشــخصٍ عليــه واجبــات وبمقــدوره مســاعدة 
لربــه  لعبوديتــه  أداة  المــال  هــذا  مســتخدماً  الكثريــن 
أيضــاً. وحسَــنٌ  بــل  فحســب،  ســيئ  غــرَ  هــذا  فليــس 
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أمــا إذا كان فرحــك لأجــل صرف المــال عــى أمــور دنيّــة 
وخاطئــة، أو لتتصــور أنــك قــد اســتقللَتَ بهــذه المنفعــة 
مســتعطياً  بابـَـه  تطــرقُ  تعــد  فلــم  وعــا،  جــل  اللــه  عــن 
ملتمســاً، فهــذا ســيئّ، ومهــما زاد فرحــك بــه زاد قلبــك 
»جُعِلـْـتُ   الصــادق)ع(:  للإمــام  أحدهــم  قــال  قســوة. 
نيَْا« فما أتعسَنا! فسأله الإمام)ع(  فِدَاكَ  إنَِّا لنَُحِبُّ الدُّ
أن  أود  مثــاً –  فقــال –  الدنيــا  مــن حــب  عــن قصــده 
أملك المال والثروة...! »فقََالَ)ع(  لِ: تصَْنَعُ بِهَا مَاذَا؟ 
وَأنُفِْــقُ عَــىَ عِيَــالِ،   ، مِنْهَــا، وَأحَُــجُّ أتَـَـزوََّجُ  قـَـالَ: قلُـْـتُ: 
قُ. قـَـالَ)ع( لِ: ليَْــسَ هَــذَا مِــنَ  وَأنُيِــلُ إخِْــوَانِ، وَأتَصََــدَّ
ص564(. ج3/  )السرائــر/  الآخِــرةَ«  مِــنَ  هَــذَا  نيَْــا،  الدُّ

عن  تديّناً  يكون  أن  منفعة  عن  للتدين  يمكن  هل 

أيضاً؟ حب 

موضوعنــا في هــذه المحــاضرة هــو كيــف يتســنى الجمــع 
وكــون  حــب،  عــن  الديــن  ممارســة  وبــن  النفعيــة  بــن 
الديــن مصــدراً للحــماس والإثــارة واللــذة؟ فلــو تعبّدنــا 
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عــن منفعــة فــما هــو مصــر الحــب والمشــاعر الروحانيــة 
الجميلــة؟ هــل يكــن للتديــن عــى خلفيــة المنفعــة أن 
يكــون تدينّــاً عــن حُــب أيضــا؟ً وكان الجــواب الأول أنــك 
وقســا  روحُــك،  خبُثـَـت  ضئيلــة  بمنفعــة  طالبــتَ  إذا 
قلبــك، وعَدِمــتَ الحــب، ولم تـُـدرك المشــاعر الدينيــة. 
أمــا إذا رميــتَ ببــرك إلى أســمى منافعــك، ورغبــت 
في أبعدهــا منــالاً، بــل وأعطيــت منافعــك الماديــة أيضــاً 
بعُــداً ســامياً فســرقّ قلبُــك أيــا رقــة وتتفجّــر عاطفــةً.

الإنسان يحب مَن ينفعه نفعاً عظياً

يريــد نفعَــك ســوف  الــذي  الثــان: الشــخص  الجــواب 
حبــك  لكــن  لــك ضئيــاً،  نفعــه  كان  إذا  كثــراً  تحبــه  لا 
فيــما  عظيــماً.  نفعــاً  نفعــك  إذا  كبــراً  ســيكون  لــه 
تعــالى  أنــه  لمــوسى)ع(  تعــالى  اللــه  أوحــى  مــما  روي 
مــوسى)ع(  فســأله  النــاس.  إلى  يحبّبــه  بــأن  أوصــاه 
النــاسُ  يحــب  كي  صنعــه  عليــه  ومــا  الطريقــة  عــن 
عليهــم  بأنعمــه  يذكّرهــم  بــأن  عليــه  اللــه  فأشــار  اللــهَ؟  
ويحُســن إليهــم، فإنــه بهــذا ســيحبّب اللــه إلى قلوبهــم.
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لأن اللــه قــد خلــق الإنســان بحيــث إنــه يحــب مــن يحُســن 
إليــه: »أوَْحَــى اللــهُ تعََــالَى إِلَى مُــوسَى)ع(: حَبِّبْنِــي  إِلَى  
كَيْــفَ   ، ربَِّ يـَـا  قـَـالَ)ع(:  إِلََّ.  خَلقِْــي  وَحَبِّــبْ  خَلقِْــي ، 
أفَعَْلُ؟ قاَلَ: ذكَِّرهُْمْ آلائِ وَنعَْمَائِ ليُِحِبُّونِ« )التفسر 
المنســوب إلى الإمــام الحســن العســكري/ ص342(. 
وفي حديــث آخــر: »أوَْحَــى اللــهُ إِلَى مُــوسَى: ذكَِّــرْ خَلقِْــي  
نعَْــمَائِ  وَأحَْسِــنْ إِليَْهِــمْ وَحَبِّبْنِــي إِليَْهِــمْ فإَِنَّهُــمْ لا يحُِبُّــونَ 
إلِاّ مَنْ أحَْسَنَ إِليَْهِم« )إرشاد القلوب/ ج1/ ص116(.

الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتفَع

فــإن  إليــه  يحســن  مَــن  كل  ويحــب  نفعــي  الإنســان  لأن 
الطريق إلى حُبّ الله هو أن نعرف إلى أي مدى يضمن 
بأعــن  اللــه  أنعــم  في  تأمّلنــا  ولــو  مصالحنــا؟  اللــه  لنــا 
مفتوحــة متفحّصــة لأحببنــا اللــه شــيئاً فشــيئاً. فالإنســان 
إن  حتــى  وهــو  انتفَــع.  إذا  إلا  يحــب  لا  نفعــي  مخلــوق 
أحــب امــرأً ثــم لاحــظ بعــد برهــة أن حبــه هــذا لا ينفعــه 
خــرج هــذا الحــب مــن قلبــه، بــل وســيتحول إلى كراهيــة 
إذا أدرك أنــه يــره. فليــس للإنســان في قاموســنا حــب 
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با منفعة! روي عن رسول الله)ص( قوله: »أحَِبُّوا اللهَ 
لـِـمَا يغَْذُوكُــمْ بِــهِ مِــنْ نعَِمِــهِ وَأحَِبُّــونِ لحُِــبِّ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ 
وَأحَِبُّوا أهَْلَ بيَْتِي لحُِبِّي« )الأمال للصدوق/ ص364(.

ما الذي سيجعلنا نحب الله إذا شَرعَنا بالنفعية؟

طريقنــا  شرعَنــا  إذا  اللــه  نحــب  ســيجعلنا  الــذي  مــا 
حــن  أنــك  هــو  كذلــك  ســيجعلك  الــذي  بالنفعيــة؟ 
تــدرك أن اللــه يوفــر منافعــك بغــزارة وهــو نافــع لــك جــداً 
أن  تســتطيع  هــل  أنــه:  الســؤال  يبقــى  ســتحبه.  فإنــك 
تحــي كــم أن اللــه نافــع لــك؟! أتعــرف في هــذا العــالم 
رجــاً أعظــم عشــقاً مــن الإمــام الحســن)ع(؟ وإذا بــه)ع( 
مســتغرق، خــال مــا يفــوق نصــف دعــاء عرفــة، في شــكر 
اللــه عــز وجــل وإحصــاء آلائــه! فهــو)ع( يــرّح في الدعــاء 
وجــودي  ذرات  بجميــع  شــكرتك  لــو  أن  ربــه  مخاطبــاً 
أنــا عاجــز عــن إحصــاء نعمائــك! لمــا بلغــتُ شــكرك.. 
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اللــه  أن  تعــرف  حينــما  يتبلــور  حبــك؟  يتبلــور  متــى 
تعــالى؟  اللــه  نحــب  لم  إذن  ولمــاذا  لــك!  منفعــة  كلــه 
ففــي  المعرفــة.  حــق  أنعمــه  معرفــة  عــن  عاجــزون  لأننــا 
فعََرفَهََــا  بِنِعْمَــةٍ  عَليَْــهِ  اللــهُ  أنَعَْــمَ  »مَــنْ   الحديــث: 
ص96(. ج2/  )الــكافي/  شُــكْرهََا«  أدََّى  فقََــدْ  بِقَلبِْــهِ 

أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى

لا بــد مــن النفعيــة مــن أجــل التديــن! فــإن صرتَ نفعيــاً 
تهيــم  كي  واحــدة  مــرة  منافعــك  تحــي  أن  فحســبك 
في اللــه حبــاً! إذن الــرط الأول للمحبــة هــو أن يكــون 
الإنســان في منتهــى النفعيــة؛ أي أن يطالــب بمنافعــه 
أفضــل  لــه منافعــه  يوفـّـر  مَــن  بقــوة، وعندهــا سيعشــق 
توفــر. الــرط الثــان هــو أن ناحــظ: إلى أي مــدى يوفــر 
اللــه لنــا منافعنــا؟! الــرط الثالــث لــي نحــب اللــه مــن 
منطلــق النفعيــة هــو أن نعــرف الأضرار التــي يجنِّبُنــا اللــه 
إياها. فإن تحققنا من أن الله ينقذنا من كوارث مهلكة 
فســنحبه. أفتَــدري مــا المــوت؟ أتعــرف مــا القــر؟ أتــدرك 
مــا عــالم الــرزخ، ومــا صحــراء المحــر، ومــا نــار جهنــم؟ 
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لا بــد أن ينجيــك اللــه مــن هــذا كلــه! فــإن عرفــت حقــاً أي 
أخطار هذه لالتصقت بالله التصاقاً ولذُبتَ به ذوباناً! 
الــرر.  الثــان مــن عُملــة النفعيــة هــو اجتنــاب  الوجــه 
فــإنّ بوســع اللــه أن ينجيــك مــن عــذاب أليــم؛ فهــو تعــالى 
)الصــف/10(.  ألَيِــم«  عَــذَابٍ  مِــنْ  »..تنُْجِيكُــمْ  يقــول: 
ولعــل ســبب عــدم حبــك للــه هــو أنــك لم تعــرف إلى 
الآن مــا العــذاب الأليــم! إنّ كل لحظــة مــن لحظــات نــزع 
الــروح هــي أشــبه بألــف ضربــة ســيف مســموم في بــدن 
المحتــر! لقــد جعــل اللــه المــوت بهــذه الصــورة غــر 
أنــه ســبحانه عــى اســتعداد لإنقاذنــا مــن هــذا العــذاب 
اللــه  لنــا؛ ولــو طلبــتَ هــذا مــن  الأليــم وتيســر المــوت 
حقاً لأنجاك. لكن لا بد لك أولاً أن تعلم ما القصة كي 
تلــوذ باللــه تبــارك وتعــالى ومــن ثــم تلمــس كــم ســتهيم بــه! 
ومــا الــرط الرابــع لمحبــة اللــه تعــالى؟ إننــا، وبوصفنــا 
نكــون  أن  بــد  لا  أنــه  ذلــك  الخطايــا؛  نرتكــب  نفعيــن، 
أحــراراً لنملــك قــدرة الاختيــار ولنكتســب قيمــة ورقُِيّــاً.. 
لهــذا فلربمــا نــأتي بالخطايــا. واللــه مــن جانبــه يخاطبنــا:
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تعلــق  عندنــا  فيتولــد  عنــك؟«  أصفــح  أن  تريــد  »هــل 
فنخاطبــه:  الاســتغفار.  وهــو  ألا  لربنــا،  آخــر  واحتيــاج 
عنــي...«.  تصفــح  أن  إليــك  وأتوســل  أرجــوك  »إلهــي، 
بــل إن اللــه قــادر عــى اســتبدال حســنَةٍ بســيّئتك هــذه!

حب الإنسان لربه ينبع من ثنايا نفعيته

موضعــه  للــه؟  الإنســان  حــب  تبلــور  موضــع  هــو  مــا 
الاســتغفار، والشــكر، واللجــوء إلى اللــه طلبــاً للنجــاة.. 
نفــس هــذه الأمــور المتداولــة، لكننــا لا نأخذهــا بجديــة 
نعمــة  يــرى  هــو  لا  فالبعــض  اللــه!  نحــب  تجعلنــا  فــا 
ربــه فيشــكرها، ولا هــو يلمــس مصلحتــه الطويلــة الأمــد 
فيلــوذ  بــه  المحدقــة  الأضرار  يبُــر  هــو  ولا  فيتمناهــا، 
إلى اللــه منهــا.. ثــم يريــد أن يحــب اللــه! لا يـُـدرى عــى 
أي أســاس يريــد أن يحــب اللــه؟! بــل إن بعــض النــاس 
دون  هكــذا  اللــه  يحــب  أن  ويريــد  بعينــه!  التكــرّ  هــو 
ربــه. إلى  هــذه  احتياجاتــه  مــن  واحــد  أي  إلى  التفــات 

حــب الإنســان لربــه بنبــع مــن ثنايــا نفعيتــه، فلــو كنــتَ 
نفعيــاً لأدركــتَ علـُـوّ قيمــة الاســتغفار! ولــو كنــتَ نفعيــاً 
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أي:  حســنات!  الســيئات  تبديــل  معنــى  لاســتوعبتَ 
إننــي أذنــب واللــه يكتــب محــل ذنبــي ثوابــاً! فإننــا قــد لا 
نكــون نفعيــن أساســا؛ً فــا نــدرك قيمــة عفــو اللــه عنــا، 
ولا قيمــة نعمتــه علينــا، ولا قيمــة النجــاة مــن العــذاب!    

العبد  “نفعية  على  تقوم  بمولاه  العبد  علاقة 

به” مولاه  و”لطف  الضرر”  واجتنابه 

الماحظــة الأخــرى هــي أن عاقــة حبنــا باللــه هــي مــن 
جنــس المحبــة بــن العبــد والســيد، والســيد في هــذا 
! العاقــة بــن العبــد  النمــط مــن المحبــة مانــح، لا مُتلَــقٍّ
الأمومــة  وآصرة  الزوجيــة،  الآصرة  عــن  تختلــف  والمــولى 
هــي  بالمــولى  العبــد  فعاقــة  الأخــوة.  وآصرة  والبنــوة، 
أن تصطنــع ألــف ذريعــة لتأخــذ مــن مــولاك. ومــا معنــى 
الأخــذ؟ إنــه المنفعــة! فاللــه يلطــف بــك مــرة بحجــة كــذا، 
ثالثــة  بــك  ويلطــف  أخــرى،  بحجــة  أخــرى  بــك  ويلطــف 
ســوى  عاقــة  اللــه  وبــن  بيننــا  مــا  بــل  ثالثــة...  بحجــة 
هــذه؛ إذ ليــس في ميســورنا أن نمنــح نحــن اللــهَ شــيئاً!
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تكــون عاقــة العبــد بالمــولى مثــرة غراميــة رائعــة لطيفــة 
إذا كانــت عــى مســتوى حــب أمــر المؤمنــن)ع( لربــه 
وأحاسيســه تجاهــه وعرَاتــه وانفعالاتــه بــن يديــه! وتكــون 
جميلــة إذا بلغَــت غَــورَ أدعيــة أئمــة الهــدى)ع( وارتفــاع 
حتــى  الليــل  جــوف  في  للنشــاط  المؤُجّــج  ضجيجهــم 
منبلــج الصبــح عــى أعتــاب اللــه عــز وجــل. ولــو خُضــتَ 
هــذه العاقــة للمَســتَ أنهــا تقــوم بشــكل رئيــس عــى 
كســب المنفعــة واجتنــاب الــرر! بــل ليســت العاقــة 
عملــتَ  لطالمــا  إلهــي،  هــذه!  إلا  وســيده  العبــد  بــن 
لمنفعتــي، ومــا مــن خــر فعلتـُـه إلا كنــتَ أنــت الممهــد 
فــماذا  أنــا،  باختيــاري  إلا  مــن ســيئة اجرحتهُــا  لــه، ومــا 
وإن  ســيدي؟!  عنــي  صافــح  أأنــت  بســيئّاتي؟!  أصنــع 
صفحــتَ عنــي فــماذا عــن خجــي منــك؟! فــإن اعتــذرتُ 
عاقــة  هــذه  لاعتــذاري...!  ل  الموفـّـق  أيضــاً  فأنــت 
عــن  يدركهــا!  أن  ودَبّ  هــبّ  مَــن  كل  يلــك  لا  حــب 
الإمــام الباقــر)ع( إن اللــه لا يريــد مــن عبــاده غــر أمريــن؛ 
أولهما أن يقرّوا بالنعم إذا أنعمها عليهم )أن يعرفوا أنها 
لمنفعتهــم( وثانيهــما أن يعرفــوا بذنوبهــم إذا أذنبــوا )أن 
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يعلموا أنها مُرةّ لهم(، وهذا حسبهُم.. وهو تعالى لا 
يتوقـّـع منهــم أكــثر مــن ذلــك: »لا وَاللــهِ مَــا أرََادَ اللــهُ تعََــالَى 
: أنَْ يقُِــرُّوا لـَـهُ بِالنِّعَــمِ فيََزِيدَهُــمْ  مِــنَ النَّــاسِ إلِاّ خَصْلتَـَـنِْ
)الــكافي/ ج2/ ص426(. لهَُــم«  فيََغْفِرهََــا  نـُـوبِ  وَبِالذُّ


